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بقلم :الدكتور نورى جعفر 
مدرس فى التر بية بدار المعلمين العالية 


لل اغرب ما فى الانسان » من الناحمه الاجتماعية عقائده ٠‏ تَلتة 
إلرء تلك العقائد ‏ سواء أكانت دينية أم سياسية أم اقتصادية ‏ من الليئة 
الاجماعة التى شساركها ححاتها »كما يتلقف عاداته فى المأكل والمشسرب 
والنس ٠‏ وسبب ذلك هوأن الانسان .ولد ضعيفا من الناحيتين الطبية 
والاجتماعة + فلس لديه: من التاحية الاجتماعبة لغة أو معتقد أو قوبة 
أودين » أما من الناحية الطبييةفليس له قوة جسمية يستطيع 
بواسطتها تطمين حاجاته المعاشية *ولو مرك وشأنه دون ما تعهد ورعاية 
قوم بها الراشدون > لا استطاع أن يعيش طويلا * 

يود النائىء من بنى الانسان أن يعيش منسجما مع ينه الاجتماية 
نأب عن أعله وعثيرته » يتوق الى مشاركتهم معتقداتهم ومثلهم العليا فى 
الدين وفى الاجتماع + واذا ما أراد مخالفة السائد من المعتقدات حرص 
خرص عل كمان: ذلك > تقادياما ركذا يتمسر سن .له من النقد والتجريج 
وى على شان حت د ا م 2 
77 0-7 2 , ترحمة للكلمات 
ع تستعمل كلمة العقل فىقى هذا 0 + عي 3 
لعزي الثلاث اندم ,لمزلة ,رمودء ا قتد عثرنا أثناء نتم 


ثنْ الكتاب يستعملون هته الكلماث بالترادف ٠‏ 1 


أو الامتهان والاعتداء * هالعقائد اؤزن 


وسائل 


باكر ياعر ها و يتحه آر 


ا 0 جد ها الااسان لان 
د نه جرعانيها يمخضع لهاخض ا منقطع ١‏ فلي م بن 

بحبى ومن أجل الدفاع عنها قد يفنى + و بعبارة أدق 27 ا 0 

آلة مسيرء|اليقكر بهذا الانجاء أو زالو وى هبمته عليها لو" 


ى ل ججهته * وتار ريخ اكر, 
5 2 50 
والسائلسة ة 


نْ الافراد واجيا 


إن سكرب العقائد مبدائا آخر 


كسم مدان الصوايج الدور. | 
مدان الفكر 


21 لسرت د أن اعتدى الآنسان الى الكنابة وا 
آلاف من الكتب تفنيدا عض العقائد واثساتا لغيرها ٠‏ وحاول د 
الناس ادرو معتقداتهم منزهة عن الخطأ والاشتاء ء ولملنا لام 


ا أن كافة اللؤلفنتات قديمهاوحدئها » سنواء أكانت ديس 
علعية 20:2 نخر ج عن كونها محاولات لاثنات صحة مسد زيد وبطلان 


عرزو ٠‏ . : : 
.يؤلف هذا الوضوع الذى اخترناه عثوانا لهذا الأقال » 
ببحث تعرضت له الفلسفة منذ نشسورئهاحتى السوم ٠‏ وفد غصت رفوق 
المحلدات باحثة جوهر العقل ومجال عمله > وانقشسم 000 
5 امه - : 3 4 
لغهه الى هدار ومخمات يضعب حصرها ء ما العقل » و 9 
لم1 د - ؟مر كت كتائز اأعَضَام سلسم >0 
أعقل الاشتان نكر من؟ حيتمة اوس ع 4 يد 
وح لم انه كار آخر كمع اموا 00 : 
3 ش كفت يؤر العقل فى أطدم وكيف؟ نؤيز 01 
مسو 1 لوسرل 
وا ري 0000 حجوا ستعا 
إحأو 6 زهدرة ' شابهق فق 5 : : 1 
مو و 4 لل وكيفية. قيامه بوظائقه 
ضعت نظلرنات عديدة لشمرح 00-6 0 
3 اطرافه كافة » من - 


01 ذا السحث من و2 * (١‏ 
لصدوبة الالمام بهذا ال أن تكون واحدة امن اثنين ؛ 3 


من الطهة'الثانية > لا تخرج من 


3 


072722 


1 

١ 

ا الذى رئوضحهة فى هذا ا مهال 0 أو اتقمنا 

4 76 1 000 ' ل(جوده بز 

(مز ال خاي 1 
,1 ص 

7 بنن ترئ هن المناسب أن تلمع الى رأى الآنسان - هائين 


م فى العقل , 


ف كن الانسان التدائى لا يميز بين الروح والادة / كمار. 
اليوم م ٠‏ فلم تكن بنظره هادة بلا ددح > بل لكل 


ل شىء من حيران أو 
روحه أو عقله إلذى يوجه أعماله فى هذه الها ّ 


فى الخريف الا على وفق غابةئى نفسها. 0 
ة الا وهى عارفة بذلك وراغة فه ء ولا تفطل الامطار فى 
إتاء » وتنزك اللوج وتتراكم الاوحال لذ عن تسد ١‏ ولاسرد 
الاشدواء يذكن تالاه .ولا تطفح الانهسار قيطفى ماؤها على 

ل والوديانالا اعجازا لامر رادت انجاز ف * فكل. حركة» مهما كان 

ها خارجا عن ارادة التوععزاها أسلافنا لارادة النى* نفه ٠‏ 

ذلك راجع الىأن الانسان القديم كان جاهلا بمعرفة قرى الطيعة ٠‏ اذ 

يعرف مثلا كما نعرف اليوم » لماذاتجرى الانهار بمِختلف الاتجاعات » 

ما عوامل تعرضها للفيضان فى مواسم معنة من السنة ٠‏ ولماذا تهب الرياح 

: إلا ا © اذا تررق الاشسار وتتنع الاثمار ٠‏ ولاذا تعيش 

لاسماك تحت الماء والطبور فى الهواءوما الدائع الذى يحعل الثمس تجرئ 

لها 6 فلا هحى تدرك القمر ا ا 
1ك اله ]نبلق فوائته الوض ٠-2‏ 00 | 
ا خطلة عل 5 11 فى منانبات فى 
يقل 8 قا مدتعة فى هسه 


انا 


: 4 لضمد أن عمعسم ولعت كله 


!”ااا 0 


ولآ بخفى أن الكسول مسادة كسار |[ 


وصلها الى عمديه 2 وهذ, +4دررهاتورعها غل سائر 


اعفل فتهزء, مل ١‏ لس" 
1 5 


ومن الدلائل الاخرى علآتر آنل 


اذن تل مادة الكخول بال 


وسكان ؟ 


جح ف العق1 
اليخوم عرض ععمسادة الى أحسساللام مز عل عن نوع ام 

ل اوم 0 
والتمة شىء' عادى مصدرهة أنالاب سان بأكل فى عض ١‏ 


سسا من الملمسام اكير ممتاافا) 


اللمام لا 


وائما عمى متعلقفة بالمقل ٠‏ أما تأثير العقل فى ١‏ 
اذ أن الخائف لرصفر وجهه وتزداددقات قله ويجف لما 
راحتاء ٠‏ والخوف ظاهرة من) ظَوَامل لكل ببنما اصفرار الو 1 
خفقان القلب ؛ دجفاف الفم واإشلال الرآحتين أثور تلق بابز 
السبيل الحفى بين العقل واسلسم 6 8 
لقد جرت محاولان عديدة لتحديد الملاقة بر |. 
أشهرها محاولة الفلسوف الفر نس دريكارت ونا 
عقل الاسسسان وجسمهة وصورهماشكل معين 
#شبمية حم 6ه عقلية ممينة وبالمكس » فاذا أردت ,إن آنا 
السسسرير والقى ,سجسبى عليه ٠‏ و« إرون 0 | 
لها التيسوير والاستلقاء عليه أمور تتملق ,با 
أعضاء كثير ة.أهر ذها الصنان والقدمان» فارادة العّل و. 
ديكارت » يخ ركتان متصاحيتان غير متداجلثين ولا نه 
وتفسير ذلك كما يبحدثنا دريكارن أنالل لق ١‏ 


عل القارى , قد لاحئل الهسوةا 
5 


١ إىئالت وا عمل العقل اهمال‎ 7 - ١ 


لكا نتكى طشانا كيرا عل الحا 
, 


ض وجودالعقل على الشكل الذء * 
ض و+ودالعقل لشكل الذى المنا ؛ 
ب اه السسة 


”7 لاض ن وارادته من عالم المادة ٠‏ 


7 5 
ُ لحر | 
0 9 انهم ديكارت ببأن نظر إيته تنحلوى علق سافص ى. الم 56 
ند ما كى عى اد فبىسل 
. إن نتصور شسيئًا غير مادى محتلا مكانا معبنا من دماغ الان]ن 89) 
6 3 2 5 ]ا 53 7 
لك )ل ذلك نآ تقاهده عادة منآثثر العقل فى احلسم فى خبالتق الال 


5 أ الانسان مثلا بأى نوعك م سم ضعب عللة التقكر 
شيل ذلك التفكير ىك حالات المر ص لشديدة ٠‏ واذا كان الانة 
أ فرسنا اتش ر كلت عستؤيته الى اللمام + فهل يصاحب الجسم السقيم 
0 )جم ن عض اللركات المماحة التى يقوم بها الجسم مثلا قد 


تكون 2050 الكقل > فهتتل رين أن أنام 6 ولكنتى' بكلا امم 3 


إتحه آلى اللسرير لاستلقى عليه 6أترك الغرفة لزيارة بعض الاصدق" أو 
أتم كابا للنظر فى فصوله أوادير جهاز الراديو لماع بعض 
الاخار ٠‏ وقد استعين على معاكس ةالعقل فى هذه المسألة بتتاول فنجان 
4 


مصاحة 00 ذات 


ان 'الشاى أو القهوة 5 5 حركات الجسم قد لا تكون 
الل وبالفكس > قد تسق الاولىالثانية وقد تأتى الثائة قل الاولى »* 
نا التول بأن الله اكتلتهمك) بتالكالشكل فلس تلبلا وانما هو فراد 
اهلان ٠‏ 


5( يشير ديكارت فى كثير من كتاباته الى الت 


ْ / حتنة الفلسحية مر 
برية » وذلك لانه يرى أن جسم الانسآن من 7 إلنيى: تقإبلهت ‏ 

1 ].ء فالائن مدع , 
نصفين متناضرين. نتساوى 'أعضاؤ هما عد إل إما الففة 


6و اع 
البسرى » والعسين لعلو تناضرها اليمنى و 0 اي ديازتت 


لعة : 
(©) اأها اقول المخرى فى خخائية انإ إاء الامنالي واتكارل 
عدوت عريض العقل والدين فألقنى م 
فمجاز لا حقيقة , فهو يعنلى؛ 


بنادى: كثير. من الفلامسفةٌ المصاصر إن وض 


5 تي ا 8 
لمحالات 00 فهناك مسوال لذن ٠١‏ ل المغنامل 31" ب 
ى ١‏ 
وعيرها ٠‏ والمحال وير متصله الى | داذا حدن ل 1 
, ث0 
عن حهات اليحال صامه تَضير م فى المجال كله . ؛ الف ل 
7 3 4 2 لاذ 
والمادة وبين الكثلة والطاقة نت ف كيه لمر 1 عة ون #ر 
: 2 ار 1 
فى جوهر التر كس ؟ «تحوهرالاسبان الصا وال 
ا 0 ف الحسم 
خرج عن كوه مجالا له اراكسوالتر ووظائفه إل نل كت ١‏ 
3 : 2 كك ” تفع تن الما 
صر ٠‏ فهسندة بد ولاق عن وهمدااضف وذاك جها ل الإلساس غمر 


1 00 إِذا 
جزائيا اما مترونة لرى لتم بعلمى التشريح والار, م 
9 ع 1 ى 0ه 
عد ان الجسم بأكمله شترك حسمن كاؤال#الحد أي انجاز عيله ٠,‏ السادى 
عله ليه . 2 1 6 ا ٠‏ فههء ظاه 
ار اليا لزن ذلك اندتاتف المين »غير إن إلى كار .ني 
7 لد ويم و لام 5 » لها درحه 
تمسكه ال 0 لاض روي لان ب 0 انها » لهأ درجه حر 
الانف ولكنها زان شهاوقر تدا انطانا عليها يريما سدى :1 ا ولف ولعض 
فا ود إلى امير وجهاز الهضم فاعضاء الجسم اذن شد يمضها أقوارب والفلك من 
3 ف البعض الاحتر_ويتائر وقد يتوم بسضها ,بكرا رت الثبل | 
5 0 2 رص و السدوخة ٠‏ فالبصير ,برى ب 7 حكيما أصبح 
0 لفسرض الام 
هذا اببسم بأجزاله الح ال والمنوعة الوظائف ولد فى بك اذكى رامل 
ت تجيين : أ 
090 ار تسمل الله والهواء.وثابييما انار * الل فكي 
تمي (الزالر سكين ,اران م هده لله 
“سا 8 د ل جزء من هذه 
يا 1 


2 ببها وشائر 


١‏ ا ااا يتيك لاستى لتصور الاسامع اعمال ملت ب 
3 ا 0 الانسان إيحاول ان سقى بحاله لآل مسكتمن؟ مر بالسلة , وس ؛. 
يانه النابولوجية ( من أكل وشرب واف راغ 1 0 د رلسعى 5 
عيلف ومدح وغيرهما * ولا كانتايلك ال وى 
1 ,يكبب » قد تتزاحم بالناكب وتتدافع بالر 0 اليه 55 
نمم 


لاهو شرودى هنها فى أوائه > الى ثىء من التزى فى بشجز 
وما العقل الا ذلك النوع من السلوك 0 بع منها أصاب 
اليثة تطمينا التلك اجا 3 7 لشم كلة 2 
ت» فالعقل يس شيئا مين كابين 3 فق تطاعله أ 
ين وظائف السم فى سعيه ا 2 نف ولكنه وظيفة 
حبق اقه 
الاساس عقول لا عقل وقد رصع لامنز فى ١‏ لخياة ٠‏ وللانسان عل من 
ن 
ل ناعمل شيا ها .بلا تفكر أو رورة: بلا عقل ( من باب انجاز) 
به دجو هر العقل اذن اجتما 
ولنضرب لذلك مثلين أحدهما در 
١‏ 0 علمى والاآر لفو 
الكبساوى 0 شسيئًا معلوما خاارير 
لكات فهر ثل د ليئض الذي ألم أويساك عم | 
54 اهرة طبيسِة لهاخواصها. 1 
ها ٠‏ لها درجة 1 لأثر فى بحض اود تار 
حرارة معينة واتجماد ٠.‏ 

و معلوم يستعملها الناس الشربٍ 
لشظيف ولبعض اللمستتخر جات الكيمائية الا َ 
القوارب والذلك 2 خرى »م بير مها 
0 عن مكان الى مكان ٠‏ تمازجها الملوحة فى البحر وتعذب فى 
1 0 الخ ٠٠‏ فاذا أدرك المرء ها سلف من معان وتصرف حالها 

نحرها حكيما أصبح له عقل فى هذه الناحة ٠‏ 
امرض ان 0 الكستى بهتز للتين الاتتين : 
دذكى دائحة الرياض كلامها ‏ تنغى اللتناء على الوفا فتفوح 
جهد القل فكيف بابن, كريمة ول هيا واللتسان © 
وعرف كذلك إلما من قصيدة للمتنب اك سات 0 
الى فيلت ص 1 ال ا 
7 فيها ٠ ٠‏ ويعرف السر البلاغى فى الستين وعاءه 
“ها ومعنى كلمة الوفاء وغير ذلك ٠‏ بيذ أكن عن 
: فرأالر 
دمرنا ع ل اللرن اضق نسدد »م 9 


سيل “لد 
ن من التسهيلات للعاراضين ن دعليا الدذول العربمة ٠‏ وقند تقرو 
فى اعذا الشان ما.ياتى 


قامت الدائر ةنا 
رة , 


لرعايا!إلدول 'أغضاء الخامعة العربتة محانا ٠‏ 


(]) أن يكون الترض 


محانة للاقامة فى عصر 


